
الســـــينما كعلاج: لمـــــاذا نحتـــــاج الأفلام في
حياتنا؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

تسعى البحوث الفنية والإنسانية أساسًا لفهم الطبيعة البشريةّ وسبر أغوارها، ولسنين طويلة كان
كـل مـن الأدب والفـنّ إحـدى المصـادر الأساسـية المهمـة للتفكـير ومحـاول الإجابـة عـن سـؤال الإنسـان

والحياة والأخلاق والأديان.

يـق الفنـون إلى سـتة أنـواع؛ العمـارة والموسـيقا والرسـم و النحـت والشعـر والرقـص. وقـد صـنّف الإغر
وعلــى الرغــم مــن الانتشــار الواســع للمسرح في تلــك الفــترة ومــا تبعهــا، إلاّ أنــه لم ينــد تحــت مســمّى
الفنون أبدًا، ولعلّ السبب يرجع إلى أنه كان توليفةً من الشعر والرقص والموسيقا. وبعد بدء انتشار
 جديـد مـن أشكـال الحيـاة نهايـة القـرن التـاسع عـشر، أطلـق المنظـر

ٍ
الأفلام وظهـور “السـينما” كشكـل

السينمائي الإيطالي “ريتشيوتو كانودو” اسم “الفن السابع” عليها.

رأى كـانودو أنّ السـينما تجمـع وتضـمّ الفنـون السـتة الـتي صـنّفها اليونـانيون القـدماء؛ إذ أنهـا تجمـع
الكورال السداسيّ المكوّن من تلك الفنون، كما تُعتبر فنا متحركًّا، تجمع ما بين الفنون التشكيلية من
ا من أشكال جهة والفنون الإيقاعية من جهةٍ أخرى. لكن هل يقتصر دور السينما على أنها شكلاً مهم

الفن الحديث؟

 أنّ الأفلام لديها القوة المذهلة في تحريك العواطف والمشاعر، فهي تجعل الآلاف بل
ٍ
 واع

ٍ
ندرك بشكل
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الملايين مـــن الأفـــراد يبكـــون أو يحزنـــون أو يشعـــرون بالســـعادة أو الخـــوف أو الضحـــك أو الحماســـة
والتشويق، وبالتالي قد ينظر الكثير منا للأفلام على أنها وسيلة للترفيه أو قضاء الوقت أو لإثارة أفكار
مثيرة للجدل، أو ربما يعتقدون أنّ الهدف منها ليس سوى جني الأموال من شبابيك التذاكر، وهذا
نــاتج عــن الطريقــة الــتي نصــنّف بهــا الأفلام وفقًــا لقصــتها، المغــامرة، والخيــال، والكــوارث، والطــرق،
الخيـــال العلمـــي علـــى سبيـــل المثـــال، أو وفقًـــا للعواطـــف العامـــة الـــتي تنتجهـــا؛ الكوميـــديا، الرعـــب،

الرومانسية، التعاطف، وغيرها الكثير، أو وفقًا للجمهور المستهدف منها.

سؤال “ما الذي تحمله الأفلام؟” أو “ما أهمية الأفلام” تشبه تمامًا سؤال
“ما أهمية الحياة؟”، هناك ببساطة حاجة للفرد يجب أن تتحقق، الحاجة
لتجارب ذات مغزى، وقصص تثري حياته وتزوده بالمعرفة والحكمة وتدله أو

تقربه من الأسئلة، وهذا ما تفعله الأفلام.

 

 كيــف يمكننــا الاســتفادة منهــا
ٍ
 عميــق

ٍ
مشكلــة أساســية في تعاملنــا مــع الأفلام كوننــا لا نتســاءل بشكــل

يــن وأنفســنا وعواطفنــا وأفكارنــا ولحظاتنــا الملحميّــة ونســتخدمها في حياتنــا لتساعــدنا في فهــم الآخر
ونضالاتنــا ومحاولاتنــا وتساؤلاتنــا وأوقــات تخبّطنــا وضياعنــا وبحثنــا عــن المعــنى والمغــزى مــن الأشيــاء
كـثر وضوحًـا، نجهـل في كثـير مـن الأوقـات في التعامـل مـع الأفلام -مثلهـا والأحـداث. وبكلمـاتٍ أخـرى أ

.“therapy“ مثل أي نوع آخر من الفنون-، كنوع من أنواع العلاج

يــق القــدماء للمسرح يجــب علينــا أن ننظــر للســينما والأفلام، فهــي ليســت تمامًــا كمــا كــان ينظــر الإغر
وســيلة ترفيــه وحســب، وليســت عــاملاً لقضــاء الــوقت وتضييعــه، وإنمــا هــي وســيلة تنتمــي جنبًــا إلى
كثر حكمةً ونضجًا وتساعده على جنب مع الدين والفلسفة والفكر في الحياة، وسيلة تجعل الفرد أ
النمو والمعرفة. وقد اقترح أرسطو قديمًا أن مشاهدة العروض المسرحية التراجيدية يلعب دورًا مهمًا
في خلق هزات داخلية عند الفرد وإرشاده للمعرفة الذاتية، فرؤية بطل المسرحية وهو يخطئ ويعاني
نتــائج خطئــه يمكــن لهــا أن تحفّــز الخــوف والرثــاء عنــد المشاهــدين، وتتركهــم مــع أســئلة حقيقيــة عــن

النفس والضمير والأخلاق والدين والمجتمع وغيرها الكثير الكثير.

إذن فســؤال “مــا الــذي تحملــه الأفلام؟” أو “مــا أهميــة الأفلام” تشبــه تمامًــا ســؤال “مــا أهميــة
الحياة؟”، هناك ببساطة حاجة للفرد يجب أن تتحقق، الحاجة لتجارب ذات مغزى، وقصص تثري

حياته وتزوده بالمعرفة والحكمة وتدله أو تقربه من الأسئلة، وهذا ما تفعله الأفلام.

تحمل الكثير من الأفلام رسالةً واضحة وصريحة مفادها أننّا لا نختلف كثيرًا عن الآخرين المحيطين
بنا في هذا العالم، وأنّ تحدياتنا ومشكلاتنا وصراعاتنا الداخلية والخارجية قد تكون مألوفةً بدرجة أو
 جديــدٍ للطريقــة الــتي نتعامــل بهــا مــع

ٍ
يــن، وبالتــالي تســعى لخلــق منظــور بــأخرى مــع تلــك الــتي للآخر

أنفسنا وننظر بها لمشكلاتنا.



  خذ على سبيل المثال تلك المشاهد التي تناولت مشاكل التوهان والبحث عن الذات والمعنى، ألا
ا مقارنة بحياتك؟ أو خذ تلك المشاهد التي تحدثت عن المشاكل بين الزوجين، أو تجدها مألوفةً جد
عـن مشاكـل الحـبّ والفـراق والعمـل والمـال والعمـل والعائلـة والإنجـاب والمجتمـع والدولـة، جميعهـا
 أو بـآخر تحـاول إخبـارك أنـّك لسـت وحـدك مـن تفكـر بهـذا أو تشعـر بـذاك، لسـتَ وحـدك مـن

ٍ
بشكـل

يعيش وحيدًا وليس وحدك من يشعر أنه هش من الداخل أو يمرّ بلحظات يأس واكتئاب. يخلق
هذا شعورًا بالراحة نابعٌ من فكرة أنّ كلّ ما نمرّ به قد يكون طبيعيا ضمن مرحلة ما، ولذلك علينا

أنْ لا ننظر إليه بجدية مفرطة أو بطريقة صارمة.

يعجز عقل الإنسان عن إدراك الحقيقة الكاملة للأشياء من حوله، كما يعجز عن معالجة المعلومات
الــتي يســتقبلها، لكــنّ الأفلام مــن خلال مشهــدٍ واحــد أو في غضــون ساعــة واحــدة أو ســاعتين تعمــل
عمل العدسة المكبرّة وتركزّ على جزئية يعجز هو عن رؤيتها أو إسقاط الضوء عليها. إذن يمكن لفيلمٍ

ما أن يقود عقلك لرؤوية الجوانب المخفية والعواقب المجهولة لسلوكٍ ما أو فكرة معينة.

 يمكن لنا اللجوء إليه
ٍ

 سلس
ٍ
 داخليّ ومرجع

ٍ
تساعد الأفلام في تشكيل دليل

لفهم أنفسنا

 



 يمكـن لنـا اللجـوء إليـه لفهـم أنفسـنا، فيمكـن
ٍ

 سـلس
ٍ
 داخلـيّ ومرجـع

ٍ
تساعـد الأفلام في تشكيـل دليـل

كــثر تجــاه نفســك، ومشــاعرك، وعواطفــك، وأفكــارك، يو جيّــد أنْ أنْ يفتــح بصيرتــك ووعيــك أ لســينار
ومخاوفك، وتساؤلاتك الكبيرة، سواء عن طريق تجسيد دور شخصية حقيقية عاشت أو تعيش في
 ما بفيلم معينّ، أو قد تشعر أنّ ما تمرّ

ٍ
الحياة أو عن طريق شخصية خياليّة. وقد ترى نفسك في دور

بـه شخصـية مـا يشبـه مـا تمـرّ بـه، وبالتـالي قـد ترسـم لـك تلـك الشخصـية خطوطًـا خارجيـة لنفسـك،
حتى وإن لم تقدّم لك الحلول أو الأجوبة التي تبحث عنها، غيرَ أنها تقدّم لك ولو قليلاً فهمًا أقرب

لذاتك الحقيقية بما فيها من مشاعر وعواطف وأفكار ومخاوف وانفعالات.

تظهر لنا السينما الجوانب الأقل وضوحًا من حياتنا اليومية، التي تضيع في جلبة الانشغال وكثافة
الأحداث التي لا يستطيع الدماغ الإلمام بها جميعًا، فيركزّ على جزءٍ منها ويتغاضى عن آخر. وبذلك
كثر على تقدير ما لدينا، والرضا بما يحدث معنا ولنا، ومحاولة الانخراط أو التصالح نكون قادرين أ

مع الأحداث والأشياء التي أهملناها لوقتٍ طويل.

نحن بحاجة لتصوير أو تمثيل دقيق لمراحل نموّنا المختلفة، ينقل لنا كيف يمكن للمرء أن يكبر ويتغيرّ
ويمر بتجارب مختلفة وتحديات كبيرة ينجح في بعضها ويفشل في أخرى، وكيف نتعامل مع مجريات
الحياة ومشكلاتها بحلها أو الهروب منها أو التقوقع فيها. فقد ترى العاشق الذي لا يعرف كيف يحلّ
معضلــة حبــه، أو البــاحث عــن المعــنى خلال ســعيه واســتكشافه، أو الأب الــذي اكتشــف فجــأة خطــأه

بالتعامل مع أسرته وأبنائه، أو الفتاة التي تعبت من القيود العائلية أو الأسرية.



كمــا تعطينــا الأفلام نمــاذج يُحتــذى بهــا في الأخلاق والاجتماعيــات والأديــان والإنسانيــة والعلاقــات
والجـوانب الشخصـية البحتـة، مـن خلال طـ الأمثلـة أو رمـي الأسـئلة الـتي تنشّـط العقـل والضمـير
كثر عمقًا للذات والنفس والآخرين وتخلق له مهمة التفكير والبحث عن الإجابات لفهمٍ أشمل وأ

والحياة.

تركزّ السينما على فكرة رئيسية مهمّة، إنسانيّتنا المشتركة. تساعدنا الأفلام التي تحكي حكايا الشعوب
كبر وأشمل من المجموعات الصغرى التي والثقافات والدول الأخرى، على تذكرّ أننا ننتمي لمجموعة أ
ننتمي إليها، ونكوّن هوياّتنا بالنسبة إليها ولموقعنا فيها، كما تُخبرنا عن الحيوات المختلفة التي يحياها

البشر على الكرة الأرضية، واختلاف الإنسان وتجاربه وصعوباته.

وبالمحصلة، قد يكون كل فيلم تجربة شخصية بحتة، فما تخ منه من خلاله ليس من الضروري أن
يخ به غيرك، وكيف ترى نفسك من خلاله لا يعني أنّ غيرك يرى نفسه بالطريقة ذاتها، إلا أنّ هناك
خطوطًا عامة لا يمكن إنكارها تتمحور حول أنّ الأفلام كانت وما تزال وستبقى طريقة جيدة وعميقة
 عام، ولو قليلاً على أقلّ

ٍ
يستطيع الإنسان من خلالها فهم نفسه وغيره من البشر والحياة بشكل

تقدير.
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